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  النظرية المعرفيةظل السياق في 

  

 
  عمر بلخير.د                                       

  )الجزائر (  جامعة مولود معمري تيزي وزو

  

 

Dans les précédentes théories linguistiques et philosophiques, le contexte est 
considéré comme une combinaison de facteurs internes et externes pour former les 
circonstances concomitantes du discours. Cependant, la combinaison de la recherche 
linguistique avec  les neurosciences et les sciences cognitives sur la notion du contexte a 
ouvert de nouvelles perspectives qui n'étaient pas dans les théories classiques. Ce concept 
s’est enrichi par des notions telles la mémoire et les différents processus mentaux qui se 
produisent pendant l’acte du discours 

 

  مقدمة

لعب السياق منذ قرون عديدة دورا مهما في التنظير للغة وفي تأويل وتفسير المقولات وربط اللغة بغيرهـا  

حيـث حـددوا الشـروط     ،تأدية العملية التبليغيةفي أدرك الإغريق ما للسياق من دور . من الظواهر غير اللسانية
الدراسات العربية القديمة علـى   وقد اعتلى السياق في. بها مختلف أنواع الخطابات وأنماطها  ىالتي تؤد والمقامات

العمود الفقـري   لكل مقام مقالحيث شكلت المقولة  ... عرش العلوم اللغوية والبلاغية والنحوية والأصولية والفقهية
 ـخرالس رأبو بكيقول فعلى سبيل المثال . طبيعته لكل محاولة يسعى فيها المرء إلى تحليل أي خطاب مهما كانت ي س

أن الأمر أحد أقسام الكلام بمنزلة الخبر والاستخبار، وهو عند أهل اللسـان قـول    اعلم" :يأتفي تحديده للأمر ما ي

إن ف. المرء بها من هو مثله أو دونه فهو أمر،  وإذا خاطب به من هو فوقه لا تكون أمرا، لأن الأمر يتعلق بالمأمور

كان المخاطب ممن يجوز أن يكون مأمور المخاطب كان أمرا، وإن كان ممن لا يجوز أن يكون مأموره لا يكـون  
فالسرخسي . )1993،11 السرخسي،..." (أمرا، كقول الداعي اللهم اغفر لي وارحمني، يكون سؤالا ودعاء لا أمرا

  .فعلهذا الدي فعلا التي تجعل ممن يتلفظ صيغة الأمر، يؤ) السياقية(يحدد الشروط 

، 1982، نظر المتوكـل أ(ن دراسات عديدة تناولت هذه القضية بكل تفاصيلها في هذه القضية لأ ضلن نستفي

لأن الأهم في هذا الموضوع أن نستكشف ) 1998، طه عبد الرحمن، 2003، بلخير.ع ،2008، مسعود صحراوي
  .اللغة الحقيقيةطبيعة هذه الظاهرة، التي نعتبرها جوهرية  في فهم ماهية 
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  وجهة نظر اللسانيات البنوية في عنصر السياق
كان طبيعيا أن يحتل السياق منذ قرون بعيدة، مكانة محورية في تفسير اللغـة وتأويـل معانيهـا ودلالاتهـا     

تهم السـياق أقوالهم وفقا ن اللغة هي تعبير عن أفكارهم وتأويل أدركون جيدا يوعنصرها التداولي، لأن القدامى كانوا 

ن فـي بدايـة القـرن الماضـي     يمع الأوربي تإلا أن الغريب في الدراسات اللغوية عرف. ومحاكاة لواقعهم المعقد

بيو القرون الوسطى، في إدراكهم للعلاقة بين اللغة والسياق وروبانحرافهم عما عرفته الشعوب القديمة، بما في ذلك أ

أفكاره من الناحية الابيستيمولوجية، على المنهج انبنت لذي ، وهو الكتاب اروقد جاء ذلك عند صدور كتاب دوسوسي
درج ضمن مكونـات اللسـان وهـي الأصـوات     نالوضعي التجريبي الذي كان يقف فقط على الموضوعات التى ت

نويين إلى إخراج السياق من دائرة اللغة، واعتباره ظاهرة بالاللسانيين هذا الوضع أدى بالعديد من . والكلمات والجمل

  .قابلة للدراسة وفق المنهج اللساني العلمي غير

ريقية التي سادت أوروبا بعد قيام الثورة الصناعية، أثرت سـلبا علـى نظـرة    يمبإن الفلسفة التجريبية والأ
، على حـد  فلم يعد السياق ظاهرة ضرورية .التي نعتبرها طبيعية، بين اللغة والسياق إلى العلاقة الفلاسفة والباحثين

ية علمية لتفسير الظـواهر  ان في بناء نظربيمكن وضعها في الحس ) G Kleiber ,09,1994( كلايبرتعبير جورج 

فالسياق ظاهرة غير قارة وتختلف عن ظواهر اللسان الصوتية والصرفية والتركيبية، التي هـي ظـواهر   . اللغوية

  .مستقرة ومنتظمة ومستقلة عن مقام الوضعية الخطابية
فهم الظواهر اللسانية عن طريق بناء نماذج لسانية يمكن بأو سنن، يسمح للساني  فاللغة في نظر هؤلاء وضع

هذا البناء يتوقف على طبيعة العلاقات الموجودة بين الوحـدات  . أن تندرج فيها مختلف الاستعمالات السياقية للسان

المسـتوى فـي الـدلالات     ويمكن أن نتجاوز هـذا . عليها الكلمات التي تشكل بدورها الجمل يبنتنالصوتية، التي 

الدلالات  لإدراكإن طبيعة هذه العلاقة تكفي في نظر النبويين . المتحصل عليها أثناء التركيبات المختلفة لهذه الجمل

وي يعجز عن تفسـير الظـواهر   نبيد أن هناك ظواهر لغوية ودلالية تجعل التوجه الب  .ة للغةتينوتحديد الأسس الم
سبيل ذلك ظاهرة الاشتراك اللفظي والترادف التي تجعل اللساني حـائرا أمـام تعـدد     على نذكر. الدلالية والتبليغية

هو لسـاني   الدلالات لنفس الظواهر اللغوية، هذه الحيرة مردها عدم القدرة على الثبات على مبدأ عدم المزج بين ما

  .لميةبحت خاضع لمعايير القياس والدراسة، وما هو خارجي غير خاضع لأسس الدراسة الع

ولما وصل أصحاب هذا التوجه اللساني إلى أفق مسدود لوضع نظرية لسانية شاملة تفسر جميـع الظـواهر   
ه ظاهرة ضرورية في فهم كونإعادة الاعتبار لظاهرة السياق بالتفكير في ، اضطر عدد منهم إلى الاستعماليةاللغوية 

وقد تم ذلـك  . لغوية ظاهرة غيرها كون رغم )Jackobson 1963, Benveniste,1966 Lyons, 1980( اللغة

أثناء إطلاق مصطلح السياق على الوحدات اللغوية المجاورة بالمقابل للظروف الاجتماعية التي تلتصـق بالظـاهرة   

وقد اشتهر اللسانيون الأنجلوساكسون بهذا الموقف اتجاه السياق، حيث أعادوا الاعتبار لوظيفة السياق فـي  . الكلامية

 . تفسير ظواهر كالترادف و الاشتراك اللفظي فهم اللغة وفي

  1يةنظر التداولية الكلاسيك وجهة

                                                           
1
عرش الدرس  الذي أصبح في الوقت الحالي مستويا على cognitif   لقد تعمدنا استخدام مصطلح التداولية الكلاسيكية لأن التوجه التداولي المعرفي  - 

،نظرية الأفعال الكلامية  نظرية التلفظ لبنفنيست و تابعيه(رف بالأسس التي انبتت عليها تيع عدلم يو اللساني التداولي في الجامعات الأوروبية والأمريكية،
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ثورة عارمة على البحث  اعتبارها لدور السياق في العملية التبليغية، إعادة أثناءلقد أحدثت النظرية التداولية، 

فالعملية التبليغية لم تعد  .ة التبليغيةالعمليفي باعتباره العنصر الأساسي والأهم  إلاالسياق  إلى نظرم يعد يول اللساني،

لم نعد قادرين  رفعت الجلسةفالعبارة  .بل صار هذا الأخير خاضعا لعناصر السياق ،مؤسسة على السنن أو الوضع
المكاني وأسندناها لأشـخاص  في السياق الزماني و درجناهاأ إذا إلاالبعد الدلالي الحقيقي والواقعي لها  إعطائهاعلى 

بنفنيسـت فـي ثلاثيتـه     هو الذي لخصه اللساني الفرنسي إميـل و .لكي نتمكن من فهمها وتنوعت، تبهمتعددت مرا

   égo-hic-nunc (Benveniste 1966- 1974) المشهورة الزمان والمكان والأشخاص
ية ثنوميثودولوجيا التبليغرى حددت أسسها الإخظواهر أ إلىم تتوقف دلالة السياق عند هذا الحد، بل تعدت ل و

ومن بينها ما أطلق عليه الفيلسـوف طـه عبـد      ،في القواعد الصريحة والضمنية التي تتحكم في العملية التبليغية

  la faceوشغلوف بقواعد حفظ ماء الوجه ساكس  ، أو ما أسماه)1998، اللسان والميزان(" قواعد التأدب" الرحمن 

sauver 
يـة  حكمة الكمية وحكمة الكيف: في الحكم الأربعة و هي س أن يضبط هذه القواعديوقد حاول الفيلسوف جرا

و قد أعاد اللساني الفرنسي صـياغتها تحـت تسـمية قـوانين     (grice, 1975 ) الإفادة  حكمة الأسلوب و حكمةو

  .الخطاب

  والسياق المعرفيةة التداولي

   ونظرية الوحدات جيري فودور 

 أكثر أهمية أسسه، )1995، 1998(لر وروبول وموش )1979( صار السياق بعد أن حدد سبيربر وويلسون

فقـد   .العملية التبليغية، حيث لم يعد السياق تلك الظواهر الخارجية التي تتحكم في الكلام بين المتخـاطبين  تأويلفي 

ومن بـين هـذه   . عصاب لتحديد دقيق لمفهوم السياقم الأوعلم النفس اللغوي وعلبجديدة ذات علاقة  أسس أدرجت

 systèmesوالمعرفة الموسوعية للمتكلم والنظام المركزي والأنظمة الخاصة   MLTالمدى ذاكرة الطويلة المفاهيم ال
périphériques.  

وضـع أسسـه لسـانيون     هذه المصطلحات المذكورة أعلاه تدخل ضمن تصور جديد للغـة والتواصـل،  

 pragmatiqueداوليـة المعرفيـة   الت وهو ما أطلق عليه اسم .وأنثروبولوجيون وعلماء النفس وعلماء الأعصاب

cognitive. لم هذا التوجه الذي صار انحدد معا أن نعلي هذه النظرية، إطارتحديد مفهوم السياق في  لكي نصل إلىو
و في أواللسان والإنسان  أكان ذلك في مجال علوم المجتمع في الوقت الحالي يغزو جميع العلوم والمعارف الإنسانية

  .ةالدقيقو ةيبيم التجروالمجال العل

أن مفهوم المعرفة الذي يمكننا تلخيصه في العمليات الذهنية التي تحـدث علـى مسـتوى     إلى الإشارةتجدر 

والدقيقة بـدون أي   الإنسانيةالجديد فيه يكمن في قدرته على استيعاب جل العلوم  إنما .لم يكن حديث النشأة الدماغ،
  .عناء

                                                                                                                                                                                

 ،سي مد أسسها الفيلسوف الانجليزي و جرايسنشرح فيما يأتي العنصر المميز للتداولية المعرفية الت. يننتنظريات الحجاج لديكرو وبيرلمان وبلو لأوستن،

  )...كوفيو جاكندوف و لا) 1989(وويلسون وطورها سبيربر
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نطـق  موعلماء النحو والبلاغة وال الإغريقيكن جديدا على الفلاسفة  يمكننا أن نصرح أن التوجه المعرفي لم

  .....الديكارتي ور روايال الفرنسية والمنهجبوعلماء مدرسة  ،والأصول العرب

كل ملكة أو قـدرة أو   إليهاتسند  الإنسانوجود مناطق معينة في دماغ  إلىمن التفطن  الإنسانالذي مكن  إن

حينما قال بوجـود    (1828-1757)عالم البيولوجي العصبي الألماني جوزيف غال الالإنسان هو سلوك صادر عن 
  .، بما في ذلك اللغةالإنسانمناطق على مستوى الدماغ يتكفل بكل ملكة من ملكات 

هو )  ,1983Fodor(ري فودور يأن العالم الأمريكي ج إلالم تلق رواجا كبيرا لدى معاصريه،  نظريةهذه ال

وجود  إلى أشارحيث  ،علمية منهو اقناعا أكثرنه أ إلا يختلف كثيرا عن نمط غال، لا بأسلوبهذه الصياغة  أعادمن 

السلوك الكلامي والسلوكات الأخـرى   تأويلو إدراكتتحكم في  ،مستقل عن بعضبعضها  ،ثلاثة أنظمة متتالية وآلية
  .لإنسانل )الإدراك ،الإحساس الذاكرة، الحركة،(

بحواسه فانـه يقـوم المحـول    ما أمرا  الإنسانحينما يلتقط  :يةفي العناصر الآت نظمة الثلاثةتتلخص هذه الأ

transducteur تنتقل ثم  .ليحدد هوية كل منها ....روائح أو صور أو أصواتمن  إليهكل العلامات الواردة  انتقاءب

مـن   إليهنف من العلامات التي وردت التي تقوم بتفسير وتحديد كل ص الأنظمة الخاصة إلىهذه العلامات المحددة 
تتحـدد فيـه   بنويا  النظام الخاص هو الذي يقسم العلامات اللغوية تقسيما نإنقول  لنظام اللغوي،لبالنسبة ف .المحول

   ...)الوصفالجر،  الإضافة،، الإسناد(الكلمات والجمل والعلاقات الموجودة بينها 

التـداولي لكـل    بالتأويلالنظام المركزي الذي يقوم  إلىلمعلومات تنتقل هذه ا "للغةالبنوي "بعد هذا التحديد 

  .الأصناف الصادرة اليه بما في ذلك اللغة

التداولية تختلف تماما عن اللسانيات  أنن روبول آجاك موشلر و لذا يعتبر التداوليون المعرفيون على غرار
 أن أي .غير واع ليآام الخاص باللغة وهو تحديد لأن التحديد البنوي للغة يتم على مستوى النظ) بمفهوم دوسوسير(

 بالمـدخلات لا يكتفي فقط  التأويلوالنظام المركزي أثناء عملية  عنصر الوعي يكون على مستوى النظام المركزي،

 إذا :مثال ذلك ،أجزائهالمعتمد لا يمكن فصل  الإنسانيلأن السلوك  الأخرىيعتمد كذلك على المدخلات  إنمااللغوية 

نه رائحة كريهة عمكان تصدر  أمام أخرتلفظ بها شخص واقف بجانب شخص التي عبارة هذه النفهم بدقة  أنا أردن

حرارة  أننعلم  أن إذن علينا ،أكثرالعمارة سنرتاح  إلىدخلنا  إذا :، بالإضافة إلى ضجيج الأطفالفي يوم شديد الحر

ذلـك  الابتعـاد مـن    إلىالشخص يدعو  ذان جعلالهما الالمنبعثة من المكان الكريهة الرائحة  بالإضافة إلىالشمس 
  .ليغيةنا حقيقة الوضعية التبشيء ولا تفسر ل إلىفالصيغة اللغوية وحدها لا تحيل  ،المكان

المتكلم يتلفظ بتلك العبارة  جعلت Inférencesمن مجموعة من الاستنباطات  التأويليةوقد مرت هذه العملية 

  .لمتكلمقصدية ا ولها حسبؤوالمستمع ي

عصـاب  علماء الـنفس والأ  ى لدىالنظام المركزي الذي يحدث فيه التأويل التداولي للغة يتكون مما يسم إن

  .خلال حياته كلها الإنسانتخزن فيها كل ما يسجله يهي الذاكرة التي و .بالذاكرة البعيدة المدى
ة مخزنة على مستوى هذه الـذاكرة  ده من دلالات متعدمما يعلفي حياته و الإنسانفكل الكلمات التي تعلمها 

لمثال، نظـرة  افهذا يفسر على سبيل . تصور أو تمثيل للعالم عما يشاهده من حوله من بناء للإنسانهي التي تسمح 

  ...الفرد والجماعة للغة أو للأشخاص أو للأجناس وللظواهر الاجتماعية والثقافية والسياسية و الدينية إلخ
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ل من المعارف الموسوعية المكتسبة بمرور الـزمن عـن طريـق العمليـات     تشكير بفالسياق، حسب سبير

من البيئـة ومـا   استقيناها ) المعطيات(ثناء عملية التخاطب، والتي أالاستنباطية والشكل المنطقي للمعطيات المدركة 

تحـويره وتغييـره   فالسياق في هذه الحال يبني شيئا فشـيئا ويـتم   . عرفناه من الملفوظات السابقة للعملية التبليغية

بالتالي تتحول معرفتنا عن الأشياء باستمرار، وتتغير الكلمات والعبارات الدالة عن الأشـياء باسـتمرار   . باستمرار
  .أيضا

قـول إلـى تلـك العناصـر     نذن، لم يعد تلك العناصر الخارجية التي تحيط بالعملية التبليغية، بل إفالسياق 

العناصر صارت جزءا من الذاكرة، وصارت هذه الأخيـرة أسـاس    هذهبل  ،يةالخارجية التي تحيط بالعملية التبليغ

 .تأويل العملية التبليغية
إن تأويل الملفوظات يتم بطريق عمليات استنباطية، مقدماتها الشكل المنطقي للملفوظات بإضـافة معلومـات   

التي يتم الدخول إليها عن طريـق   فهو يتشكّل أساسا من المعارف الموسوعية. أخرى تشكّل ما يمكن تسميته السياق

الأشكال المنطقية والمعطيات المستقاة مباشرة من المحيط الفيزيائي ومن المعطيات التـي تمخضـت عـن تأويـل     

فالسياق، في . )1998،69(المحيط الذهني والمعرفي روبول وموشلرهذه المعطيات كلها يسميها . الملفوظات السابقة
  .  المحيط الذهني أو المعرفي للفرد في فترة معينةهذا الإطار، هو جزء صغير من 

وظات المتتابعة، فمفهوم الشكل المنطقي يلعب لففالسياق غير موجود مرة واحدة، إنما يتم بناؤه عن طريق الم

دورا مهما في تحديد مفهوم السياق، فمظهر الشكل المنطقي يشكّل عناوين لمفاهيم يتم البحث عنهـا فـي الـذاكرة    

وتسمح هذه العناوين بالتوصل إلى المعلومة المحتواة بدورها في المفهوم، وهذه العناوين تقوم بالتوصل إلى  .الدائمة

  :المعلومة المحتواة بدورها في المفهوم، وتنتظم المعلومة في مداخل مختلفة باختلاف المعلومات
الاسـتلزام،  (ط مفهوما بمفاهيم أخـرى  يقوم بجمع المعلومات حول العلاقات المنطقية التي ترب: المدخل المنطقي -

  ...).التناقض

  .يقوم بجمع المعلومات المحتواة في المواضيع المناسبة للمفاهيم: المدخل الموسوعي -

  .تقوم بجمع مقابلات المفاهيم في لغة أو أكثر من اللغات: الوحدة المعجمية -
ها الشكل المنطقي، أما المعلومات التي من شـأنها أن  إن عنوان المفهوم يسمح لنا بالولوج إلى المعلومات التي يحتوي

وفي حال تشكّل السياق عـن طريـق المعلومـات الخاصـة     . تشكّل السياق فهي مستقاة من المدخل الموسوعي

بالمحيط المدرك ونتائج تأويل الملفوظات السابقة، يضاف إليه الشكل المنطقي للملفوظ ليشكّل مقدمـة لتـأويلات   

يات الاستنباط الضرورية للخروج بخلاصة أو مجموعة من الخلاصات التي تساهم في إثراء فتجرى عمل. لاحقة
  . تأويل الملفوظ
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  خلاصة

عد تبيان دور مختلف العمليـات الذهنيـة   بعد هذا العرض المختصر للتطور الذي عرفه مصطلح السياق، وب

نه لا يكفي أبدا أن نتصور أي نشاط مـن النشـاطات   إ التي تتدخل في تأويل ملفوظات المتكلمين، يجدر بنا أن نقول

. عن الإنسان، دون أن نجعل من العقل والدماغ أساس هذه العملية وذلـك النشـاط   ةالأساسية، أو أي معرفة صادر

الـذي  وصلت إليه الأبحاث في شتى العلوم وبدون استثناء، لا يمكن لنا سوى أن نتبنى الموقف العلمي يتفنظرا لما 

ما يصدر عن الإنسان إلى مصدر واحد هو الدماغ بما يحتويه من مناطق تتكفل بإنتاج المعرفة وفق عـدد  عيد كل 
  .   يةنمن العمليات الذه
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